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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأنبیاء. -من سورة مریم والملك وق  - 59الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-07  

  تحرك الإنسان وفق اختیاره :

  قال الله تعالى:  

یقاً نَبیِاًّ * إذِْ  قاَلَ لأِبَیِھِ یاَ أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ یسَْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ وَلاَ ﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إبِْرَاھِیمَ إنَِّھُ كَانَ صِدِّ

یاًّ * یاَ أبَتَِ لاَ یغُْنيِ عَنْكَ شَیْئاً * یَا أبَتَِ إنِيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ یَأتْكَِ فاَتَّبعِْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطاً سَوِ 

حْمَنِ فتَكَُونَ تعَْبدُِ الشَّیْطَانَ إِنَّ ا حْمَنِ عَصِیاًّ * یاَ أبَتَِ إِنيِّ أخََافُ أنَْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ لشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّ

  لِلشَّیْطَانِ وَلِیاًّ﴾

  ]45-41[سورة مریم:

أ أبٌ یعبد الأصنام، بیت وثنيّ ینشأ فیھ نبي كریم، ماذا یعني ذلك؟ نوّسع الدائرة. بیت أصلھ الجھل ینش 

فیھ عالم كبیر، بیت منحرف ینشأ فیھ تقي ورع، بیت فیھ علمٌ و تقى ینشأ فیھ ولد منحرف، ھؤلاء الذین 

یتوھمون أن الإنسان ابن بیئتھ فقط یجعلون الإنسان جماداً، فالجماد محكوم بالظروف المحیطة بھ، أمسك 

ن، أمسك كأس ماء وضعھ بحجر، وألقھ في منحدر، یستقر في قعر الوادي، أي حجر في أي مكان وزما

في منحدر الماء یسیل نحو الأسفل، نقول: الجماد منفعل، إذا أردنا أن یكون الإنسان كالجماد یتأثر بالبیئة 

  ألغینا اختیاره، وألغینا أنھ فعاّل ولیس منفعلاً.

وابن وراثتھ، أیھا الأخوة؛ أستاذ في علم النفس كبیر قال ھذه الكلمة قال: إذا صح أن الإنسان ابن بیئتھ،  

وابن أبویھ، وابن محیطھ، إن الأصح من ھذا كلھ أنھ ابن نفسھ، قد ینشأ إنسان في أعلى درجة من العلم 

في بیت جھل، أنا سمعت عن فتاة والدھا یدیر عدة ملاه، لو طلبت منھ ملیونین یعطیھا بلا سؤال، تعمل 

ور لھو، لھ زوجة مؤمنة محجبة لم معلمة، وتطبخ في غرفتھا، وتأكل من دخلھا، إنسان آخر عنده د

تحضر حفلة من حفلاتھ، ولا حفل زواج ابنھا وبناتھا، امرأة فرعون أكفر كفار الأرض كانت صدّیقة، 

ً مرسلاً، فكل إنسان یحتج  أي الإنسان ابن نفسھ، سیدنا إبراھیم نشأ في بیت وثني، ومع ذلك كان نبیا

  لرمل، الإنسان یستطیع أن یتحرك وفق اختیاره. بالبیئة ھو كالنعامة تماماً تغمس رأسھا في ا

أحد الأدباء: قال إن القرار الذي یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تنقضھ الأیام إذا كان صادراً حقاً  

عن إرادة وإیمان، أنت إذا آمنت با� عزّ وجل تفعل المستحیل، لأن الله معك، لذلك ضعفاء الناس 
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لخط العریض في المجتمع یسمون الدھماء، سوقة الناس، ھؤلاء یتأثرون بالبیئة یتأثرون بالبیئة، الآن ا

أشدّ التأثر، یلھثون وراء صرعات العصر، یلھثون وراء التقلید، یلھثون وراء ما یأتي من الخارج، أما 

ي الأشخاص العقلاء فلا یتأثرون بالبیئة، لو أن مجتمعھم سقط ھم لا یسقطون، بل إن العظماء یؤثرون ف

  البیئة. 

  على الإنسان ألا یعزو تقصیره إلى البیئة :

الأنبیاء جاؤوا من بیئة فیھا ظلم، وفیھا بغيٌ، وفیھا عدوان، وفیھا شرب خمور، وفیھا قمار، وفیھا ربا،  

وفیھا أن الزوجة تتقلب بین عشرة رجال، ماذا فعل النبي؟ جعل من رعاة البقر، أو من رعاة الغنم قادة 

أن تظنوا أن البیئة تصنع الإنسان ھو یصنعھا، ھو یؤثر فیھا، ھذه حقیقة الإنسان، حینما  للأمم، إیاكم

یقصّر یمیل ویرتاح إلى أن یعزي تقصیره إلى غیره، ما رأیت مقصراً في حیاتي إلا عزا تقصیره إلى 

  شيء آخر.

من البیئة، رجل في قریة إذاً لماذا یوضع إنسان آخر في البیئة نفسھا ویتفوق؟ معنى ھذا أن العلة لیست  

متخلفة إلى درجة لا تصدق، جاء إلى قضاء تابعة لھ مشیاً على قدمیھ، من قضاء إلى مركز محافظة إلى 

أن وصل إلى الشام، وعمل في بعض المطاعم، وتقلب من عامل في مطعم إلى عامل في مطعم آخر إلى 

امعة، كیف ھذه البیئة الفقیرة الجاھلة طالب علم لیلي إلى مدرس لوجبة واحدة وما مات إلا رئیس الج

ً یفعل المستحیل، إن القرار الذي یتخذه الإنسان في شأن  ً كبیرا؟ً الإنسان إذا أراد شیئا أنتجت عالما

مصیره قلمّا تنقضھ الأیام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإیمان، والحقیقة المكان الذي وصل إلیھ ھذا ھو 

إلیھ ھي تمنیاتھ، والله سبحانھ وتعالى لا یتعامل بالتمنیات أبداً، الشيء  صدقھ، والمكان الذي لم یصل

  الذي أردتھ وصلت إلیھ، والشيء الذي تمنیتھ لم ولن تصل إلیھ. 

  ﴿ لَیْسَ بأِمََانیِكُِّمْ وَلاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بھِِ ﴾

  ]123[سورة النساء:

  نَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾﴿ فمََنْ كَا

  ]110[سورة الكھف: 

سلمان الفارسي ابن عابد نار، كیف انتقل من بلدة في بلاد فارس وصار صحابیاً جلیلا؟ً قال عنھ النبي:  

  سلمان منا آل البیت. 

یئة، أنا لا أرید أن أكون غیر واقعي، البیئة لھا تأثیر، ولكن لیس كل التأثیر، لھا بعض فلا أحد یحتج بالب 

  التأثیر، ولكن الإنسان إن اختار شیئاً یغیر معالم البیئة. 



3 

الأنبیاء. -من سورة مریم والملك وق    

دھماء الناس، سوقتھم، المستویات الدنیا منھم، یتأثرون بالبیئة، بل یعزون تقصیرھم إلى البیئة،  

  لا یتأثرون، والعباقرة یؤثرون، یتركون بصمات كبیرة جداً في بیئتھم. والأشخاص الأعقل من ھؤلاء 

إنسان واحد نشأ في مكة، خمس قارات بعد ألف وخمسمائة عام تتأثر بدعوتھ، ھذه البلدة كانت بید  

الرومان من جعلھا مسلمة؟ ألم یستقبل سیدنا عمر رسول عاملھ في أذربیجان؟ أین ھي أذربیجان؟ في 

لآن، ألم یستقبل عاملھ في الصین؟ ألم تصل جیوش عبد الرحمن الغافقي إلى مشارف بلاد روسیا ا

  باریس؟ ماذا فعل ھذا الإنسان بأخلاقھ وقیمھ ودعوتھ الصادقة؟ فعل المستحیل.. 

وأنت أیھا الأخ الكریم؛ بإمكانك أن تفعل المستحیل، یوجد علماء عاشوا أقل من خمسین سنة، تركوا  

یر إلى یوم القیامة، عاش أقل من خمسین سنة، الأذكار، ریاض الصالحین، مغني مؤلفات ھي بركة وخ

المحتاج، كتب في الفقھ، وفي الحدیث، وفي الذكر، الإمام الشافعي، ھؤلاء الذین تركوا بصمات واضحة، 

ي الدنیا الإمام الغزالي ھؤلاء لم یتأثروا ببیئتھم بل أثروا فیھا، وبإمكانك أن تكون متفوقاً، لماذا أنت ف

  ترید الأكمل؟ أكمل بیت، أكمل مركبة، لِمَ لا ترید الكمال في الآخرة؟

لذلك إیاك أن تعزو تقصیرك إلى البیئة، یقول لك إنسان: نحن بیتنا غیر مناسب للدراسة، أنا حدثني أخ  

ة أخذ شھادة ھندسة علیا، وھو مھندس متفوق جداً، قال لي: أنا كنت في سقیفة البیت، لیس لھ غرف

ً في عملھ،  خاصة، فیھا تدفئة خاصة، وفیھا كمبیوتر، وفیھا مراجع، أبداً لا یوجد شيء، وصار متفوقا

بینما تجد بیوتاً كل وسائل الرفاه مؤمنة للطفل ولا یدرس، ھل یحق للمقصر في الدراسة أن یحتج؟ لیس 

ً في الخمسینات أبوھم یمنعھم من أن یدرسوا،  لھ غرفة خاصة، ھذا شيء مضحك، أنا أعرف أناسا

یدرسون تحت السریر على شمعة، كان السریر عالیاً قدیماً، ھذا السریر العثماني عبارة عن حدید عال، 

یقرأ تحت السریر على ضوء الشمعة، أعرف رجلاً والده غیر قانع بالدراسة، أخرجھ من الابتدائیة، 

أبیھ، والكفاءة، والثانویة، ودخل  ووضعھ في مكتبة، ثماني سنوات عنده درس الابتدائیة بالتھریب من

الجامعة أخذ لیسانس حقوق، ویحمل الآن دكتوراه في الحقوق، ولھ مؤلفات كثیرة، أین بیئتھ؟ بیئتھ ضد 

العلم، الأب غیر قانع بالعلم، قانع بالعمل، فأخرجھ من الصف الرابع ووضعھ في المكتبة، كیف نال 

  الدكتوراه؟ قس على ذلك كل شيء.

أیھا الأخوة؛ سبحان الله إذا الإنسان تفوق یقول لك: أنا عصامي، أنا درست، أنا تعبت، إذا قصّر یقول:  

بیئتي بیتي، أھلي وتربیتي، لماذا لا تعزو التفوق إلى أھلك؟ لا التفوق ھو، ھو المتفوق، ھو العصامي، 

بیت مسؤول، وأبوه دخلھ ھو الذي درس، ھو الذي بنى نفسھ، أما إذا قصّر صار أبوه المسؤول، وال

ً یرتاح عندما یعزو أخطاءه إلى  محدود، لیس لھ غرفة خاصة، عزا ھذا كلھ إلى غیره، الإنسان أحیانا

  الآخرین، برأ نفسھ لكن ھذه التبرئة لا قیمة لھا إطلاقاً، ولا أحد یستمع إلیھا، ھذه نقطة.
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  مشكلة الإنسان یوم القیامة مشكلة رؤیة فقط :

  ة: عندما قال ربنا عزّ وجل: النقطة الثانی 

  ﴿ أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ یوَْمَ یأَتْوُننَاَ لكَِنِ الظَّالِمُونَ الْیوَْمَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

  ]38[سورة مریم: 

  ﴿ أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ﴾

ھذه أسمع صیغة تعجب، یوجد عندنا صیغتان نظامیتان، ما أفعلھ! وأفعل بھ! ما أعظمھ! وأعظم بھ! ما  

  أرحمھ! وأرحم بھ! 

  ﴿ أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ﴾

أي ما أشدّ سمعھم یوم القیامةّ وما أشد بصرھمّ معنى ھذا أن المشكلة مشكلة سمع وبصر، مشكلة علم،.  

رة قدیمة جداً، فیھا مشكلات كثیرة جداً، ھوت بصاحبھا وأردتھ قتیلاً، وسیارة أنا مرة ذكرت لكم عن سیا

ثانیة عالیة جداً من أعلى ماركة، تقول المشكلة مشكلة كفاءة، ھذه السیارة كفاءتھا ضعیفة جداً قتلت 

 صاحبھا، أما إذا كانت السیارتان من أعلى مستوى لكن صاحب أحد السیارتین أطفأ المصباح، والطریق

فیھ منعطفات، ھل ھي أزمة كفاءة أم ھي أزمة رؤیة؟ أزمة رؤیة، لو أطفأ المصباح باختیاره، والطرق 

متعرج، وظلام، وھناك واد على الیمین وقع في الوادي، تقول بأن مركبتھ قدیمة؟ لا، ھي جدیدة جداً، 

شكلة رؤیة، وھو في وفیھا كل وسائل الضمان، لأنھ أطفأ المصباح وقع في شر عملھ، مشكلة الإنسان م

  النار ماذا یقول: 

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[سورة الملك: 

  ﴿ أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ﴾

  أي ما أشدّ سمعھم! وما أشدّ بصرھم ! 

  خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت فقط :

  تَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ ﴾﴿ لقَدَْ كُنْ 

  ]22[سورة ق: 

أخواننا الكرام؛ فكرة ذكرتھا كثیراً لكنھا خطرة جداً، خیارك مع الإیمان خیار وقت، عند الموت الذي  

رآه الصدیقون تراه أنت، كما لو أن طالباً رآه الأنبیاء تراه أنت، الذي رآه كبار المؤمنین تراه أنت، الذي 

دخل الامتحان، وقد نال درجة الصفر بجدارة لا یعلم شیئاً، رجع إلى البیت، وقرأ الكتب، فھم الجواب، 

ً للوزارة أنھ عندما خرجت من الامتحان، واطلعت على الإجابات الصحیحة عرفتھا، یرجى  فقدم كتابا
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ا في القصیر، أن تعرف الحقیقة بعد فوات الأوان شيء مضحك، إدراج اسمي مع الناجحین،. یضعون ھذ

أوانھا الآن، أوانھا وأنت في الدنیا، أوانھا والقلب ینبض، أوانھا وأنت تمشي على قدمیك وأنت في 

بحبوحة، أوانھا وأنت شاب، أوانھا وأنت قوي، أوانھا وأنت غني، أما وھو على فراش الموت لفلان 

  فالمال لم یعد لھ قیمة، ھذه الخمسمئات لا قیمة لھا وأنت على فراش الموت. ألف، لفلان خمسة آلاف، 

درھم تنفقھ في حیاتك خیر من ألف مئة درھم تنفقھ بعد مماتك، فنحن خیارنا مع الإیمان لیس ھناك  

ا خیار قبول أو رفض، خیار وقت، لابد من أن نذعن للحق شئنا أم أبینا، ولكنا إذا عرفنا الله مختارین ھذ

  الذي یرفعنا عند الله.

 


